
تــــــــونس: الإرهــــــــاب يهــــــــدد الســــــــياحة
الصحراوية في ظرف اقتصادي ح

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ما إن تتحسن الأوضاع الأمنية في تونس ويتحسن معها القطاع السياحي الذي يعاني من مشكلات
كثر، هذه المرة اختار الإرهاب أن يضرب عديدة، حتى يطل شبح الإرهاب على البلاد ويربك الأوضاع أ

منطقة آمنة كانت وستظل مقصدًا للسياح الباحثين عن راحة البال وجمال الطبيعة وطيبة الأهل.

استهداف السياحة

بعد أشهر من الاستقرار النسبي، عاد الإرهاب ليضرب القطاع السياحي في تونس الذي يُعتبر أحد أبرز
الركائز الأساسية والعمود الفقري لاقتصاد البلاد، بعد أن شنّ أربعة مسلحين هجومًا مسلحًا على
ية أمنية قارة في منطقة جنعورة التابعة لمحافظة قبلي جنوب تونس في الساعات الأولى لأمس دور
الأحد، قضى على إثره شرطيًا وج آخر، فيما قتل مهاجمان وأصيب ثالث نُقل إلى المستشفى ولاذ
رابع بالفرار قبل أن تتمكن عناصر الأمن التونسي من إلقاء القبض عليه إثر حملة مداهمات لمنازل

المشتبه بهم، عشيّة أمس.

هجوم إرهابي قد يُؤثر سلبًا، حسب عديد من الخبراء، على السياحة في تونس خاصة الصحراوية
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منها، بعد أن راهنت تونس على دعمها في السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض إقبال الأجانب على
المنــاطق الساحليــة مــن البلاد في فصــل الشتــاء، وتغطّــي الســياحة التونســية % مــن عجــز الميزان
التجـاري للبلاد، وتمثـل .% مـن النـاتج الـداخلي، إضافـة إلى كونهـا قطاعًـا مشغلاً يـوفر  ألـف

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حسب إحصائيات الديوان الوطني للسياحة التونسية.

تأهب أمني كبير تحسبًا لأي طارئ

وتُعد محافظة قبلي أحد أهم المواقع السياحية في الجنوب التونسي، لما تحتويه من مناطق طبيعية
خلابة وواحات نخيل وصحاري تؤمن رزق الساكنين وتوفر مكانًا آمنًا للسائحين، كما أن بها دوز بوابة
الصحراء وقصر غيلان والنويل والفوار، إلى جانب ما ذكرنا تشتهر المناطق الصحراوية وقراها البربرية
يــد ومنــازله المنحوتــة في الصــخر تحــت الأرض المشيــدة علــى قمــم الجبــال وقصورهــا ذات الطــابع الفر
بصــناعة المنسوجــات ذات الجــودة العاليــة والرمــوز الخاصــة، ويعتــبر المرقــوم والكليــم مــن أشهــر أنــواع
الســجاد في المنطقــة إلى جــانب عــدد مــن المنتجــات التقليديــة الأخــرى كــالجلود والملابــس الصــحراوية

والحلي والمصوغات والسعف وغيرها من المنتجات الصحراوية المميزة.

ورغم كون هذه العملية الإرهابية كانت تستهدف في مقام أوّل زعزعة أمن البلاد وبث الفوضى فيه،
فإنّ تداعياتها ستكون كبيرة على السياحة الصحراوية، التي عادت بفضلها الأنوار لتضيء من جديد
في الوحــدات الفندقيــة بــالجنوب التــونسي، وتعــدّ الظــروف المناخيــة في الجنــوب الأكــثر ملاءمــة في هــذه
يارة الصحراء والواحات والمعالم التاريخية، فالسياحة الصحراوية من أبرز الفترة من العام للاستمتاع بز
المنتجات السياحية الشتوية نظرًا لما تتوفر عليه مناطق الجنوب من ثراء ثقافي ومخزون تراثي وتعدد

المهرجانات.

تسعى تونس إلى مزيد من دعم سياحة الصحراء واستقطاب السياح الأجانب



وتسـتعدّ محافظـة تـوزر المحاذيـة لقبلـي، نهايـة هـذا الشهـر لاحتضـان الـدورة الثانيـة لمهرجـان “أصـوات
الصحراء” الذي يتضمن فقرات موسيقية من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة السياحية بالجهة،
وتقـوم فعاليـات هـذه التظـاهرة الـتي يسـاهم في تنظيمهـا كـل مـن الـديوان الـوطني للسـياحة ووزارة
الداخليــة، علــى الموســيقى الإلكترونيــة حيــث تــم تنظيــم ركــح لإقامــة العــروض بمختلــف واحــات تــوزر

تماشيًا مع الخصوصيات الطبيعية للمنطقة.

كبر قطاع مشغل وتسعى تونس التي يمثل فيها قطاع السياحة أول مصدر للعملة الصعبة وثاني أ
يــد مــن دعــم ســياحة الصــحراء واســتقطاب الســياح مــن ذوي الــدخول بعــد القطــاع الــزراعي إلى مز

المرتفعة.

هل يتواصل الانتعاش؟

يارة  ملايين و ألف سائح مثلت سنة  بداية انتعاش السياحة في تونس مع تسجيل ز
أجنــبي للبلاد، وكــانت البلاد شهــدت تراجعًــا في عــدد الــزوار إلى  ملايين و ألــف في  الــذي
شهد اعتداءات عدة استهدفت مواقع سياحية، واستقبلت تونس . ألف سائح في يناير الماضي

بزيادة .% عن الشهر ذاته من ، وفق بيانات رسمية.

 مقارنة بـ  ارتفاع عدد السياح سنة

هدوم قبلّي جاء في وقت تعمل فيه الحكومة التونسية على إقناع الدول الأوروبية برفع قيود على
السـفر إلى بلادهـا، فرضتهـا هـذه الـدول بعـد هجمـات إرهابيـة سـقط ضحيتهـا سـياح أجـانب أمنيين
كدّت أنها في طريقها نحو رفع حجر السفر عن مواطنيها إلى وعسكريين، وكانت عديد من الدول قد أ

https://www.tourisme.gov.tn/ar/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres/statistiques-2016.html


تونس، وتراهن تونس على تواصل هذه الموجة من المؤشرات الإيجابية في ظل بوادر انتعاشة للسوق
الأوروبية، التي تعد السوق التقليدية للوجهة السياحية التونسية، حيث بلغ عدد السياح الأوروبيين

كثر من  ألف سائح. أ

ومطلع الشهر الحاليّ حذرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على موقعها الرسمي من
“عملية إرهابية وشيكة تستهدف مواقع يرتادها سياح أجانب في تونس يتم الإعداد لها في مراحل
متقدمة“، كما دعت إلى توخي أعلى درجات الحذر أو إعادة النظر في قراراتهم بالسفر باتجاه تونس”.

كدّت تسجيل استقرار في الأوضاع الأمنية خاصة في وزارة الداخلية التونسية أ
العلاقة بمكافحة الإرهاب

وطــالبت الــوزارة مواطنيهــا بعــدم الســفر إلى جنــوب تــونس بمــا في ذلــك مــدن نفطــة ودوز ومــدنين
وتطاوين وجرجيس، وعدم الاقتراب من الحدود مع الجزائر وليبيا، بسبب التهديد من وقوع هجوم
ير الدّاخلية التونسي الهادي المجدوب على هامش إرهابي أو حالات خطف، الأمر الذي استغربه وز
افتتـاحه معـرض وسـط العاصـمة تـونس يوثـق للهجـوم الـذي شهـدته مدينـة بنقـردان الحدوديـة مـع
ليبيا العام الماضي، قائلاً: “أستراليا لا تملك معلومات أمنية أفضل منا (..) فالوضع الأمني في تونس
يــد مــن الحــذر واســتمرار اليقظــة اســتعدادًا للموســم الســياحي وشهــر مســتقر (..) لكــن لا بــد مــن مز

رمضان وموعد الامتحانات الوطنية“، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

كدت وزارة الداخلية التونسية، خلال اللقاء الإعلامي الشهري الذي نظمته الوزارة الجمعة وسبق أن أ
الماضيــة، تســجيل اســتقرار في الأوضــاع الأمنيــة خاصــة في العلاقــة بمكافحــة الإرهــاب، وتســعى وزارة
السياحة التونسية إلى تطوير واقع القطاع السياحي، بعد أزمة عاشها خلال السنوات الأخيرة بسبب

العمليات الإرهابية.
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